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..الله قياماً وقعوداً و على جنوبهم

اإعداد: عبد الله النابل�شي

من  هذا  في  وما  فقال:  اللّحية[،  ]جانِبي  يه  عار�صَ خِفّةُ  المرء  �صعادة  من  »اإنَّ   :× ادق  ال�صّ للاإمام  قِيل 

غَيْه ]الَحنَكيْن يم�صغ بهما[ بالتّ�صبيح«. عادة خفّة ما�صِ ال�صّعادة؟! اإنّما ال�صَّ

الطّو�صي ر�صوان الله عليهما، كلاماً  لل�صيخ  الأنوار( عن )النهاية(  المجل�صي في )بحار  العلّامة  نقل 

حول الذّكر اللّ�صاني والقلبي، واأنّ هذا الأخير على نوعين، ويرجح على الأوّل، بل يرجح الجمع بين 

نوعَيه وبين الذّكر اللّ�صاني.

دوق +  ولمزيد تو�صيح ما ذكرَه ال�صيخ الطّو�صي، تّم ت�صديرُ كلامه بالرّواية التي اأوردها ال�صيخ ال�صّ

كر واأنّه مق�صومٌ على �صبعة اأع�صاء. في )الِخ�صال( عن الذِّ

والمَثوبات[	 العقوبات	 تذكّر	 ]أي	 الثلاثة	 الأقسام	 من	 الثّالث	 وقالوا:	
لَين.	 أفضلُ	من	الأوَّ

	في	 بأنَّ الثّالث،	مستنداً	 ل	على	 ل	الأوَّ مَن	فضَّ ومنِ	غير	الإماميّة	
الأوّل	زيادةَ	عمل	الجوارح،	وزيادةُ	العمل	تقتض	-وفق	قولهم-	

زيادة	الأجر.	اه�.
	إلى	أحد	الأخيَرين	كان	المجموع	أفضل	 	الأوّل	إذا	انضمَّ والحقّ	أنَّ
كر	 الذِّر بدون	 القلبي	 كر	 الذِّر كان	 إذا	 إلّا	 بانفراده،	 منهما	 	 كلٍّ من	
يكون	 أن	 فيُمكِن	 الجهات،	 وسائر	 الإخلاص	 في	 أكملَ	 اللّساني	

بهذه	الجهة	أفضل	من	المجموع.
كر	القلبي،	كما	هو	الشّايع	عند	أكثر	 كر	اللّساني	بدون	الذِّر وأمّا	الذِّر
غفلتهم	 مع	 العادة	 سبيل	 على	 باللّسان	 الله	 يذكرون	 أنّم	 الخلق	
كر	لو	كان	له	ثوابٌ	 عنه،	وشغلِ	قلبهم	بما	يُلهي	عن	الله،	فهذا	الذِّر
كر	القلبي	فقط	 	الذِّر لكانت	له	درجةٌ	نازلةٌ	من	الثّواب؛	ولا	رَيب	أنَّ

أفضل	منه.
تأثُّر	 الوعَّاظ	رئاءً	منِ	غَير	 التي	يذكرها	 المواعظ	والنّصائح	 وكذا	
قلبِهم	به،	فهذا	أيضاً	لو	لم	يكن	صاحبُه	مُعاقَباً	فليس	بمُِثاب.	وأمّا	
أفراداً	 منها	 	 لكلٍّ 	 أنَّ مع	 فمُشكِل،	 والثّالث	 الثّاني	 بين	 جيح	 التَّ
	غير	الإماميّة	اختلفوا	 	إنَّ كثيرة	لا	يُمكن	تفصيلُها	وترجيحُها	.	ثمَّ

كر	القلبي	هل	تعرفُه	الملائكة	وتكتبه	أم	لا؟ 	الذِّر في	أنَّ
بها.	 الملائكة	 تعرفُه	 علامة	 له	 يجعل	 تعالى	 الله	 	 لأنَّ بالأوّل،	 فقِيل	

وقيل	بالثّاني:	لأنّم	لا	يطَّلعون	عليها	.

ذِكرُ العقل التّعظيمُ والحياء

كر اأنواعُ الذِّ

قال	الشيخ	الصّدوق	رضوان	الله	عليه	في	)الخِصال(:	
اللّسان،  أعضاء:  سبعة  على  مقسومٌ  كرُ  »الذِّ 	:× المعصوم	 عن	
، والقلب ".." فَذكِرُ  ّ وح، والنّفس، والعقل، والمعرفة، والسِّ والرُّ
وح  اللّسان الحمدُ والثّناء، وذكرُ النّفس الجهدُ والعَناء، وذكِرُ الرُّ
العقل  وذكرُ  فا،  والصَّ دق  الصِّ القلب  وذكرُ  جا،  والرَّ الخوف 
ّ على  التّعظيمُ والحياء، وذكرُ المعرفة التّسليمُ والرّضا، وذكرُ السِّ

رؤية اللّقا«. 
كر	ثلاثةُ	أنواع:	 	الذِّر وقال	الشيخ	الطوسي	في	)النهاية(:	واعلم	أنَّ

الأوّل:	ذكِرٌ	باللّسان.
الثاني:	ذكِرٌ	بالقلب.	]وهو	على	وجهَين[

والأوّل	يحصل	بتلاوة	القرآن،	والأدعية،	وذكِرِ	أسماء	الله	وصفاته	
والمعاد،	 والعدل	 والإمامة	 والنّبوّة	 التّوحيد	 ودلائل	 سبحانه،	
وفضائلهم	 	^ الأئمّة	 صفات	 وذكر	 والنّصايح،	 والمواعظ	
ذُكِر  وإذا  الله،  ذُكِر  ذُكِرنا  »إذا  	:^ عنهم	 رُوي	 فإنّه	 ومناقبهم.	
	ما	يصير	سبباً	 كر[	كلُّ 	من	الذِّر أعداؤنا ذُكِر الشّيطان«.	وبالجملة	]يُعَدُّ
لذكِره	تعالى،	حتّ	الأخبار	المأثورة	عنهم	^،	والمسائل	الفقهيّة.
رها	 ر	في	دلائل	جميع	ما	ذُكِر،	وتذكُّ والثاني نوعان: أحدُهما	التّفكُّ
وترجيح	 نيا	 الدُّ فناء	 في	 والتّفكر	 وآلائه،	 تعالى	 الله	 نعَِمِ	 ر	 وتذكُّ

الآخرة	عليها،	وأمثال	ذلك.	
رُ	عقوبات	الآخرة	ومثوباتها	عند	عروض	شيءٍ	أمرَ	 والآخَر:	تذكُّ
الله	به	أو	نى	عنه،	فيصير	سبباً	لارتكاب	الأوامر	والإرتداع	عن	

النّواهي	.
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